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الفصل الأول
المقدمة والإطار النظري للدراسة
1.1 مقدمة الفصل
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المكونات الرئيسة للاقتصادات الحديثة، لما تتميز به من قدرة على الدخول إلى أسواق متخصصة، والاستجابة السريعة للتغير في الطلب، وتوفير فرص العمل، ودعم المبادرات الفردية. ولا تقتصر أهميتها على الجانب المالي، بل تمتد إلى بناء المهارات، وتنشيط الأسواق المحلية، وتوسيع المشاركة الاقتصادية لفئات مختلفة من المجتمع. وفي السياق السعودي اكتسبت هذه المشروعات أهمية متزايدة في ظل توجهات تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل وريادة الأعمال.
وتكتسب المشروعات النسائية أهمية خاصة؛ لأنها تجمع بين البعد الاقتصادي المتعلق بتأسيس النشاط وتحقيق الدخل، والبعد الاجتماعي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والعمل والإدارة. وتمثل الصالونات النسائية نموذجًا واضحًا لهذا النوع من المشروعات؛ فهي منشآت خدمية تعتمد بدرجة كبيرة على المهارة البشرية، والعلاقة المباشرة مع العميلات، والسمعة، وجودة الخدمة، وإدارة المواعيد والمواد والمخزون والتكاليف والعاملات.
وينطلق الإطار النظري لهذه الدراسة من أن تقييم الصالون النسائي لا ينبغي أن يقتصر على بقائه في السوق أو عدد العاملات فيه، بل يجب فهم مجموعة مترابطة من الجوانب تشمل أداء المنشأة، وقدرتها على خلق فرص العمل، وجودة الوظائف التي توفرها، ومستوى التدريب والتحول الرقمي، وأثر المشروع أو الوظيفة في مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي، والتحديات التي قد تعوق استدامة هذه الآثار.
ولهذا يهدف الفصل إلى تعريف القارئ بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة وشرحها نظريًا قبل الانتقال إلى الدراسات السابقة. ويبدأ بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها، ثم يشرح ريادة الأعمال النسائية وطبيعة الصالونات بوصفها مشروعات خدمية، ويتناول التوظيف وجودة الوظائف ومستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي والتدريب والتحول الرقمي والأداء والتحديات. ويختتم ببيان الأطر النظرية التي تساعد على تفسير العلاقات بين هذه الجوانب.
1.2 المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المفهوم والتصنيف
لا يوجد تعريف عالمي واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تختلف معايير التصنيف بين الدول والقطاعات. وأكثر المعايير شيوعًا هي عدد العاملين، والإيرادات السنوية، وقيمة الأصول أو رأس المال. والغاية من التصنيف ليست وصف الحجم فحسب، بل تحديد طبيعة احتياجات المنشأة من التمويل والدعم والتنظيم والموارد البشرية.
في المملكة العربية السعودية تعتمد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على عدد الموظفين بدوام كامل والإيرادات السنوية. ويُستخدم التصنيف الأعلى عندما يختلف تصنيف المنشأة بحسب أحد المعيارين. ويساعد هذا الإطار على التمييز بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو تمييز مهم لأن احتياجات المشروع الإداريـة والتمويلية تتغير كلما اتسع حجمه.
وبالنسبة إلى الصالونات النسائية، فإن طبيعة النشاط تجعل عددًا كبيرًا منها أقرب من حيث البنية التشغيلية إلى المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة، ولا سيما عندما تعمل من فرع واحد وبعدد محدود من العاملات. غير أن التصنيف النظامي النهائي يتطلب بيانات فعلية عن الإيرادات والموظفين، ولذلك ينبغي التمييز بين الوصف النظري لحجم المنشأة وبين التصنيف الرسمي.
جدول (1): التصنيف العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
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1.3 خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص التي تمنحها مرونة من ناحية، وتعرضها لمخاطر تشغيلية من ناحية أخرى. ومن أهم هذه الخصائص قرب المالك أو المدير من النشاط اليومي، وقصر سلسلة اتخاذ القرار، وإمكانية تعديل الخدمات والأسعار بسرعة، والقدرة على بناء علاقة مباشرة مع العملاء. وفي المقابل قد تعاني المنشأة من محدودية السيولة، وضعف التخصص الإداري، وصعوبة الفصل بين أموال المشروع والأموال الشخصية، والاعتماد الكبير على خبرة شخص واحد أو عدد قليل من العاملين.
• قرب الإدارة من التشغيل اليومي، بما يسمح بالاستجابة السريعة للمشكلات والفرص.
• محدودية الموارد المالية والبشرية مقارنة بالمنشآت الكبيرة.
• الاعتماد النسبي على معرفة المالكة أو المديرة وخبرتها الشخصية في التسعير والتوظيف والتسويق.
• ارتفاع أثر فقدان موظف أو موظفة ماهرة على جودة الخدمة واستمرارية النشاط.
• الحساسية لتقلب الطلب وارتفاع التكاليف والإيجارات وأسعار المواد.
• إمكانية الاستفادة السريعة من الأدوات الرقمية منخفضة التكلفة في الحجز والدفع والتسويق.
• الحاجة إلى موازنة المرونة غير الرسمية مع وجود إجراءات مكتوبة تحفظ الحقوق وتدعم الاستدامة.
وتظهر هذه الخصائص بوضوح في الصالونات النسائية؛ فالمالكة قد تكون في الوقت نفسه مسؤولة عن المشتريات، والتوظيف، وتسعير الخدمات، وإدارة الشكاوى، والتسويق، ومتابعة الإيرادات والمصروفات. وقد تكون هذه المرونة مصدر قوة في المراحل الأولى، لكنها تصبح مصدر ضغط وضعف إذا توسع النشاط دون أن تتطور النظم الإدارية والمالية معه.
1.4 الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ترتبط أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على توليد النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة. ويشير البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل نسبة كبيرة من منشآت الأعمال والعمالة في كثير من الاقتصادات، إلا أن مساهمتها في التوظيف لا تعني بالضرورة أن جميع الوظائف التي توفرها مستقرة أو مرتفعة الجودة.
ويُعد هذا التمييز جوهريًا في دراسة الصالونات النسائية. فقد يؤدي افتتاح صالون أو توسعه إلى زيادة عدد الوظائف، لكن القيمة التنموية لهذه الزيادة تعتمد أيضًا على انتظام الأجر، ووضوح العقد، وساعات العمل، والسلامة، والاحترام، والتدريب، وفرص الاستمرار والتطور. ولذلك يجب النظر إلى كمية الوظائف وجودتها بوصفهما بعدين متكاملين لا مؤشرًا واحدًا.
كما يمكن للمشروعات النسائية أن تولد آثارًا تتجاوز صاحبة المشروع؛ إذ قد تدرب عاملات جديدات، وتنقل خبرات مهنية، وتوفر فرصًا للانتقال من العمل إلى ريادة الأعمال، وتدعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال الموردين والخدمات المساندة. وفي المقابل يمكن أن يؤدي ضعف الاستدامة أو انخفاض الربحية إلى تقليص التوظيف أو الاعتماد على ترتيبات عمل أكثر هشاشة.
1.5 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البيئة السعودية
تتسم البيئة السعودية خلال السنوات الأخيرة بتوسع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بوصفهما من أدوات تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ويشمل هذا الاهتمام التمويل، والحاضنات والمسرعات، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات، والخدمات الرقمية الحكومية، ورفع كفاءة الأنظمة المرتبطة ببدء النشاط واستمراره.
وتتأثر المنشآت الخدمية الصغيرة بعوامل محلية متعددة، مثل اختلاف القوة الشرائية بين المدن، ومستويات الإيجار، وشدة المنافسة، وتوافر العاملات الماهرات، وتكاليف التراخيص والاشتراطات، وأنماط الطلب الموسمي. ولذلك لا يمكن فهم أداء الصالون من خلال عامل منفرد، بل من خلال تفاعل الموارد الداخلية مع ظروف السوق والبيئة التنظيمية.
كما أن التوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال يجعل الصالونات مجالًا مناسبًا لفهم كيف يمكن لمشروع نسائي أن يؤدي دورين في الوقت نفسه: تمكين المالكة من إدارة مورد اقتصادي خاص بها، وتوفير فرص عمل وخبرة ومهارات لنساء أخريات.
1.6 ريادة الأعمال النسائية
1.6.1 مفهوم ريادة الأعمال النسائية
تشير ريادة الأعمال النسائية إلى قيام المرأة بتأسيس مشروع أو امتلاكه أو المشاركة في ملكيته وإدارته وتحمل مسؤولية القرارات والمخاطر المرتبطة به. ولا يقتصر المفهوم على لحظة التأسيس، بل يشمل اكتشاف الفرص، وتعبئة الموارد، وإدارة العمليات، والابتكار، والتوسع، والاستمرار في مواجهة المنافسة والتغيرات.
وتختلف دوافع المرأة لريادة الأعمال؛ فقد تكون ناتجة عن استثمار فرصة سوقية، أو الرغبة في الاستقلال والمرونة، أو زيادة الدخل، أو تحويل خبرة مهنية إلى مشروع، أو الجمع بين الدافع الاقتصادي والرغبة في بناء مسار مهني خاص. ولذلك لا ينبغي تفسير جميع المشروعات النسائية بالطريقة نفسها.
1.6.2 ريادة الأعمال النسائية والتمكين
يمكن لريادة الأعمال أن توسع قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد والتحكم فيها واتخاذ القرارات المتعلقة بالدخل والعمل، إلا أن الملكية في حد ذاتها لا تكفي لإثبات تحقق التمكين. فقد تمتلك المرأة مشروعًا لكنها تظل محدودة القدرة على الادخار أو التوسع بسبب ارتفاع الالتزامات أو ضعف الأرباح، وقد تحقق في الوقت نفسه مكاسب كبيرة في الثقة والخبرة والاستقلال الإداري.
ولهذا يميز هذا البحث نظريًا بين ملكية المشروع بوصفها موردًا اقتصاديًا وبين التمكين بوصفه قدرة على التصرف وتحقيق إنجازات ذات قيمة. وهذا التمييز يستند إلى إطار كابير الذي يرى التمكين من خلال الموارد والقدرة على التصرف والإنجازات (Kabeer, 1999).
1.6.3 أبرز التحديات النظرية التي تواجه رائدات الأعمال
• التحديات المالية: الوصول إلى التمويل، السيولة، ارتفاع التكاليف، ضعف السجلات المالية أو القدرة على تقديم الضمانات.
• التحديات الإدارية: التخطيط، التسعير، إدارة الموارد البشرية، الفصل بين المال الشخصي ومال المنشأة، وغياب الإجراءات المكتوبة.
• التحديات السوقية: المنافسة، تغير الطلب، الاعتماد على المواسم، وتبدل تفضيلات العملاء.
• التحديات المهارية والرقمية: الحاجة إلى تحديث المهارات الفنية والإدارية واستخدام التقنيات في التسويق والإدارة.
• التحديات الاجتماعية والشخصية: التوازن بين مسؤوليات المشروع والأسرة، وضغط الوقت، والخوف من الفشل، ومستوى الدعم الاجتماعي.
وتتداخل هذه التحديات؛ فضعف التمويل يمكن أن يقلل الإنفاق على التدريب والتسويق، ونقص المهارات قد يخفض جودة الخدمة، وانخفاض الجودة قد يؤثر في الطلب والإيرادات، وهو ما يعيد الضغط إلى الجانب المالي. لذلك فإن استدامة المشروع النسائي تتطلب معالجة متكاملة لا تقتصر على التمويل وحده.
1.7 الصالونات النسائية بوصفها مشروعات خدمية
1.7.1 طبيعة الخدمة
تنتمي الصالونات النسائية إلى قطاع الخدمات الشخصية، وتتميز بأن إنتاج الخدمة واستهلاكها يحدثان غالبًا في الوقت نفسه وبحضور مقدمة الخدمة والعميلة. وهذا يجعل التفاعل البشري جزءًا من جودة المنتج نفسه؛ فمهارة العاملة، ونظافتها، ودقتها، واحترام الوقت، وطريقة التواصل، والقدرة على فهم توقعات العميلة كلها عناصر تؤثر مباشرة في تقييم الخدمة.
كما تتميز خدمات الصالونات بصعوبة تخزين الطاقة الإنتاجية؛ فالساعة التي تمر دون حجز لا يمكن بيعها لاحقًا، في حين قد تتراكم الطلبات في المواسم والمناسبات. ومن هنا تظهر أهمية إدارة المواعيد والجداول وعدد العاملات وتوزيع المهارات والتعامل مع الذروة الموسمية.
1.7.2 الاعتماد على رأس المال البشري
يعتمد الصالون بدرجة كبيرة على رأس المال البشري، لأن جزءًا مهمًا من القيمة التي تحصل عليها العميلة ينتج عن مهارة العاملة وخبرتها. وقد تؤدي مغادرة عاملة ذات سمعة أو قاعدة عميلات إلى خسارة جزء من الطلب، ولذلك يصبح الاستقطاب والتدريب والاحتفاظ بالعاملات عناصر استراتيجية لا وظائف إدارية ثانوية.
1.7.3 السمعة والعلاقة مع العميلات
تؤدي السمعة والتوصيات والتقييمات الرقمية دورًا كبيرًا في الخدمات الشخصية. فالعميلة لا تقيّم النتيجة الفنية فقط، بل تقيّم النظافة والالتزام بالمواعيد والخصوصية والتعامل والسعر وتجربة الحجز والدفع. ولهذا يرتبط الأداء التشغيلي في الصالون بقدرة الإدارة على توحيد مستوى الخدمة وتقليل التباين بين العاملات.
1.7.4 نموذج الإيرادات والتكاليف
تأتي إيرادات الصالون أساسًا من تقديم الخدمات، وقد تتنوع بحسب نوع الخدمة ومستوى التسعير والطلب. وفي المقابل تتوزع التكاليف على الإيجار، والأجور والعمولات، والمواد والمستحضرات، والتجهيزات والصيانة، والتراخيص، والخدمات، والتسويق، والأنظمة الرقمية، والتدريب. ولذلك قد يبدو حجم المبيعات جيدًا بينما يظل صافي الربح محدودًا إذا كانت التكاليف مرتفعة أو التسعير لا يعكس التكلفة الحقيقية.
• الإيجار والتجهيز والصيانة.
• الأجور والعمولات والحوافز.
• المواد والمستحضرات ومعدلات الهدر.
• التراخيص والاشتراطات والخدمات العامة.
• التسويق والحجز والدفع والأنظمة الرقمية.
• التدريب وتطوير المهارات.
1.8 التوظيف وخلق فرص العمل
يقصد بخلق فرص العمل قدرة المنشأة على إضافة وظائف جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة على نحو مستدام. ويختلف هذا المفهوم عن التعيين؛ إذ قد تعيّن المنشأة عاملات لتعويض من غادرن دون حدوث نمو صافي في العمالة. كما يختلف خلق الوظائف عن الاحتفاظ بالعاملات، الذي يعبر عن قدرة المنشأة على تقليل الدوران والمحافظة على المهارات والخبرة.
ويتأثر خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة بمستوى الطلب والربحية والسيولة ومهارات الإدارة وطبيعة التقنية المستخدمة. وقد يؤدي تحسن الأداء إلى زيادة التوظيف، لكن قد يؤدي أيضًا إلى رفع الإنتاجية دون زيادة كبيرة في عدد العاملات. ولذلك فإن العلاقة بين نمو المنشأة والتوظيف ليست ميكانيكية، بل تعتمد على نموذج العمل وطريقة تقديم الخدمة.
وفي الصالونات النسائية يمكن أن تشمل الوظائف تخصصات فنية مثل الشعر والمكياج والبشرة والأظافر والعناية بالجسم، إضافة إلى الاستقبال والإدارة والتسويق. ويمنح هذا التنوع القطاع قدرة على استيعاب درجات مختلفة من الخبرة والتعليم، مع أهمية التدريب المهني المستمر.
جدول (2): التمييز بين مفاهيم التوظيف
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1.9 جودة الوظيفة والعمل اللائق
لا يكفي وجود وظيفة للحكم على قيمتها الاقتصادية والاجتماعية. فالوظيفة قد تكون منخفضة الأجر أو غير مستقرة أو تفتقر إلى فترات الراحة والحماية أو فرص التطور. ومن هنا يبرز مفهوم جودة الوظيفة، الذي يجمع بين الأجر والاستقرار والحقوق والبيئة الآمنة والاحترام وإمكانية التعلم والتقدم.
يوفر إطار العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية أساسًا مناسبًا لفهم هذا الجانب؛ إذ يؤكد أن العمل ينبغي أن يكون منتجًا ويمنح دخلًا عادلًا وأمانًا واحترامًا وفرصًا للتطور والمشاركة والمساواة (International Labour Organization, 1999). ولا يعني ذلك أن كل عنصر يجب أن يكون مثاليًا، بل أن تقييم الوظيفة ينبغي أن يتجاوز مجرد وجود الأجر.
• وضوح العلاقة التعاقدية والمسؤوليات.
• انتظام صرف الأجر ووضوح طريقة احتسابه.
• ملاءمة الأجر للمهام والمهارة.
• معقولية ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات.
• الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية.
• الاحترام والعدالة وإمكانية التعبير عن المشكلات.
• الأمان والاستقرار النسبي.
• فرص التدريب والتعلم والتقدم المهني.
وتكتسب جودة الوظيفة أهمية خاصة في الصالونات بسبب ضغط المواسم، وطول فترات الوقوف والعمل اليدوي، والتعامل المباشر مع العملاء والمواد المختلفة، وإمكان ارتباط جزء من الأجر بالعمولة. ولذلك فإن جودة العمل قد تؤثر في الرضا والاستمرار والدوران وجودة الخدمة، ثم تعود لتؤثر في أداء الصالون نفسه.
1.10 مستوى المعيشة والرفاه المالي
يشير مستوى المعيشة إلى مدى قدرة الفرد على تلبية احتياجاته الأساسية والوفاء بالتزاماته وتحقيق قدر من الاستقرار والأمان. ولا يتحدد مستوى المعيشة بمقدار الدخل الاسمي فقط؛ إذ إن الأثر الحقيقي للدخل يتغير تبعًا للنفقات والديون والالتزامات الأسرية واستقرار الدخل وإمكان الادخار.
ويفيد مفهوم الرفاه المالي في توسيع هذا الفهم. فوفق إطار مكتب الحماية المالية للمستهلك، يرتبط الرفاه المالي بقدرة الفرد على التحكم في الأمور المالية اليومية، وامتصاص الصدمات، والتقدم نحو الأهداف، وامتلاك حرية نسبية في اتخاذ خيارات تحسن الحياة (Consumer Financial Protection Bureau, 2015).
وعليه، قد تسهم الوظيفة أو ملكية المشروع في تغطية الاحتياجات وتقليل الاعتماد على الآخرين دون أن تحقق بعد قدرة كبيرة على الادخار أو مواجهة الطوارئ. ويجب لذلك التمييز بين التحسن المعيشي الجزئي وبين الاستقلال المالي الكامل.
• تغطية الاحتياجات الأساسية.
• الوفاء بالالتزامات والفواتير.
• المساهمة في نفقات الأسرة.
• القدرة على مواجهة المصروفات الطارئة.
• القدرة على الادخار.
• انخفاض الاعتماد المالي على الآخرين.
• الشعور بالأمان تجاه المستقبل المالي.
1.11 التمكين الاقتصادي للمرأة
التمكين الاقتصادي مفهوم أوسع من الدخل؛ فهو يتعلق بقدرة المرأة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية، والتحكم في استخدامها، واتخاذ القرارات، والتفاوض، والتخطيط للمستقبل، وتوسيع الخيارات المهنية. ولهذا قد يتحسن التمكين حتى قبل حدوث تحسن مالي كبير إذا أدى العمل أو المشروع إلى ارتفاع الثقة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار.
ومن المفيد التمييز بين ثلاثة مستويات: الوصول إلى المورد، والقدرة على التصرف، والنتائج المحققة. فقد يكون امتلاك الصالون أو الحصول على وظيفة هو المورد الأولي، بينما يظهر التمكين في القدرة على إدارة الدخل وتحديد الأولويات والتفاوض، وتظهر الإنجازات في الاستقرار والادخار وتحسن المعيشة واتساع الخيارات.
ويمنع هذا التمييز اختزال التمكين في مؤشر واحد. فالمالكة قد تكون قوية في اتخاذ القرار لكنها تواجه أرباحًا محدودة، والعاملة قد تكون أكثر ثقة واستقلالًا في بعض قراراتها مع بقاء دخلها غير كافٍ لتحقيق مدخرات كبيرة.
1.12 التدريب وبناء القدرات ونظرية رأس المال البشري
يرى منظور رأس المال البشري أن التعليم والتدريب والخبرة استثمارات ترفع معارف الفرد ومهاراته وإنتاجيته وفرصه الاقتصادية (Becker, 1964). وفي قطاع الصالونات تتخذ المهارات شكلًا فنيًا وإداريًا ورقميًا، وتحتاج إلى تحديث مستمر بسبب تغير المنتجات والتقنيات وأذواق العميلات.
يشمل التدريب الفني تعلم أساليب وتقنيات وخدمات جديدة، بينما يشمل التدريب الإداري خدمة العميلات، والتواصل، وإدارة المواعيد، والتسعير، والمخزون، والتسويق الرقمي، والسلامة. كما أن التغذية الراجعة أثناء العمل جزء مهم من التطور، لأنها تربط المعرفة النظرية بالأداء الفعلي.
لكن التدريب لا ينتج أثرًا اقتصاديًا تلقائيًا؛ ففاعليته تتأثر بجودته وانتظامه وإمكان تطبيقه ووجود حوافز أو مسار مهني يعترف باكتساب المهارة. وقد تتطور مهارة العاملة دون أن ينعكس ذلك على الأجر أو الترقية، ولذلك ينبغي تحليل التدريب ضمن منظومة جودة الوظيفة لا بمعزل عنها.
• المهارات الفنية والتخصصية.
• خدمة العميلات والتواصل وحل المشكلات.
• إدارة الوقت والمواعيد.
• التسويق الرقمي وإدارة المحتوى.
• إدارة المخزون والتكلفة والتسعير.
• الصحة والسلامة والجودة.
• الإشراف وإدارة الفريق.
1.13 التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والصالونات
التحول الرقمي هو استخدام التقنيات الرقمية بصورة منظمة لتطوير العمليات والخدمات واتخاذ القرار، وليس مجرد امتلاك حساب على وسائل التواصل. وتختلف مستويات النضج الرقمي من استخدام أدوات بسيطة للدفع والحجز إلى التكامل بين بيانات العميلات والمخزون والمحاسبة والتقارير.
تستفيد الصالونات من الرقمنة في نقاط متعددة، مثل الحجز الآلي، وتذكير العميلات بالمواعيد، والدفع الإلكتروني، والتسويق، وإدارة بيانات العميلات، وتتبع المنتجات والمخزون، وإدارة الرواتب والعمولات، وتحليل الخدمات الأكثر طلبًا وربحية. ويشير أدب التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة إلى أن الأدوات الرقمية يمكن أن توسع الوصول إلى السوق وترفع كفاءة العمليات، إلا أن نقص المهارات والموارد والتخطيط قد يحد من الاستفادة منها (OECD, 2021; Sagala & Őri, 2024).
ويجب التمييز بين الرقمنة الموجهة للواجهة الخارجية والرقمنة الإدارية الداخلية. فالتسويق والدفع والحجز تخدم الوصول إلى العميلة، في حين تخدم المحاسبة والمخزون والتقارير القدرة على ضبط التكلفة والربحية. وقد تكون المنشأة قوية في الجانب الأول وضعيفة في الثاني.
• الحجز والمواعيد والتذكير الآلي.
• الدفع الإلكتروني والفواتير.
• التسويق عبر المنصات الاجتماعية.
• إدارة بيانات العميلات وبرامج الولاء.
• المخزون ومعدلات الاستهلاك والهدر.
• المحاسبة والرواتب والعمولات.
• التقارير وتحليل الأداء والطلب الموسمي.
1.14 أداء الصالون واستدامته
يشير أداء الصالون إلى قدرته على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية تسمح بالاستمرار والتكيف والتطور. ولا يقتصر الأداء على الربح في فترة قصيرة؛ إذ يمكن أن يشمل نمو قاعدة العميلات، واستقرار الإيرادات، وتغطية المصروفات، والمحافظة على جودة الخدمة، والقدرة على إعادة الاستثمار، والاحتفاظ بالعاملات، وإضافة خدمات جديدة.
وتختلف الاستدامة عن البقاء؛ فالمشروع قد يستمر فترة طويلة دون أن يحقق قدرة حقيقية على الاستثمار أو تحمل الصدمات. أما الاستدامة فتتطلب توازنًا بين الطلب والتكلفة والسيولة والمهارات والإدارة والامتثال والقدرة على التطوير. وفي الصالونات يضاف إلى ذلك أثر السمعة والطلب الموسمي وسرعة تغير الاتجاهات والمنتجات.
ومن الناحية النظرية يرتبط الأداء بخلق فرص العمل لأن المنشأة الأكثر استقرارًا تستطيع غالبًا توظيف عاملات أو المحافظة عليهن. كما يرتبط بالتمكين المعيشي للمالكة لأن صافي الموارد المتاحة بعد التكاليف هو الذي يحدد قدرة المشروع على دعم حياتها، لا حجم الإيرادات وحده.
1.15 التحديات التشغيلية والوظيفية
يمكن النظر إلى التحديات في الصالونات من مستويين مترابطين: مستوى المنشأة، ومستوى العاملة. وتظهر أهمية هذا الفصل بين المستويين لأن المشكلة التي تبدو مالية عند المالكة قد تتحول إلى مشكلة أجر أو جدول عمل عند العاملة، كما أن دوران العاملات قد يتحول إلى تكلفة إضافية على المنشأة.
1.15.1 التحديات التشغيلية
• ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد والمستحضرات.
• الرسوم والاشتراطات والتكاليف التنظيمية.
• شدة المنافسة وتغير تفضيلات العميلات.
• تقلب الطلب والمواسم.
• الوصول إلى التمويل والسيولة.
• استقطاب العاملات الماهرات والاحتفاظ بهن.
• ضعف التخطيط المالي أو إدارة المخزون والتكلفة.
1.15.2 التحديات الوظيفية
• انخفاض الأجر أو عدم انتظامه.
• الاعتماد على العمولة أو تقلب الدخل.
• ساعات العمل والضغط خلال المواسم.
• التوازن بين العمل والأسرة.
• الإجهاد الجسدي والنفسي.
• ضعف التدريب أو غياب مسار واضح للتقدم.
• عدم وضوح العقد أو الحقوق والمسؤوليات.
ويرتبط المستويان بعلاقة تبادلية؛ فقد تدفع التكاليف المرتفعة الإدارة إلى تقليل العمالة أو الحوافز، بينما يؤدي انخفاض رضا العاملات وارتفاع الدوران إلى خسارة المهارات والعميلات وزيادة تكاليف الاستقطاب والتدريب. ولهذا فإن استدامة الصالون وجودة العمل ليستا موضوعين منفصلين.
1.16 الأطر النظرية المفسرة لموضوع الدراسة
1.16.1 إطار الموارد والقدرة على التصرف والإنجازات
يُعد إطار نائلة كابير من الأطر الأساسية في تفسير تمكين المرأة. ويقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: الموارد (Resources)، والقدرة على التصرف أو الفاعلية (Agency)، والإنجازات (Achievements). ويقصد بالموارد الأصول الاقتصادية والبشرية والاجتماعية التي توسع خيارات الفرد، بينما تشير القدرة على التصرف إلى إمكانية تحديد الأهداف واتخاذ القرارات والتفاوض واستخدام الموارد، وتشير الإنجازات إلى النتائج الفعلية التي يحققها الفرد.
في سياق المالكة يمكن أن تكون ملكية الصالون والدخل والخبرة والتدريب موارد؛ وتظهر القدرة على التصرف في الإدارة والتخطيط والتفاوض واتخاذ القرار؛ أما الإنجازات فتظهر في الاستقرار وتحسن المعيشة والادخار والاستقلال والثقة. وفي سياق العاملة تكون الوظيفة والأجر والعقد والتدريب موارد؛ وتظهر القدرة على التصرف في التحكم بالدخل والتخطيط والتفاوض؛ وتظهر الإنجازات في تحسن المعيشة والثقة والاستقلال واتساع الخيارات المهنية.
1.16.2 إطار العمل اللائق
يساعد إطار العمل اللائق في تفسير جودة الوظائف، لأنه ينقل التركيز من مجرد وجود وظيفة إلى خصائصها. ويتضمن الأجر العادل، والأمان، والحماية، والاحترام، وفرص المشاركة والتطور. ويُستخدم هذا المنظور لفهم سبب عدم كفاية التوظيف العددي وحده للحكم على أثر الصالونات في حياة العاملات.
1.16.3 نظرية رأس المال البشري
تفسر نظرية رأس المال البشري دور التدريب والخبرة والتعليم في زيادة المهارات والإنتاجية والفرص المهنية. وتناسب هذه النظرية قطاع الصالونات لأن جودة الخدمة تعتمد بدرجة كبيرة على مهارات العاملات، ولأن الخبرة يمكن أن تتحول إلى أجر أفضل أو مسؤوليات أوسع أو قدرة على تأسيس مشروع خاص، بشرط أن تتيح البيئة التنظيمية والوظيفية الاستفادة من هذه المهارات.
1.16.4 مفهوم الرفاه المالي
يضيف الرفاه المالي بعدًا يفسر لماذا لا يساوي الدخل المرتفع نسبيًا تحسنًا معيشيًا بالضرورة. فالأهم هو القدرة على إدارة الالتزامات اليومية، وتحمل الصدمات، والتقدم نحو الأهداف، والشعور بالأمان. ويساعد هذا المفهوم على قراءة أثر المشروع أو الوظيفة على المعيشة بعيدًا عن الاقتصار على قيمة الدخل.
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1.17 التكامل النظري بين مفاهيم الدراسة
لا تعمل مفاهيم الدراسة في خطوط منفصلة. فمنظور المنشأة يبدأ من الموارد والإدارة والتدريب والرقمنة والطلب والتكاليف، ثم ينعكس على الأداء والاستدامة والقدرة على التوظيف. ومنظور المالكة يبدأ من ملكية المشروع والعائد والخبرة، ثم ينعكس على قدرتها على القرار ومستوى معيشتها. أما منظور العاملة فيبدأ من الوظيفة والأجر والعقد والتدريب، ثم ينعكس على جودة العمل والمعيشة والتمكين والرضا.
وتفترض الرؤية النظرية أن الصالون الأكثر استقرارًا وتنظيمًا يكون أكثر قدرة على توفير وظائف أفضل، وأن العاملات الأكثر تدريبًا واستقرارًا يمكن أن يدعمن جودة الخدمة ورضا العميلات وأداء الصالون. ومع ذلك فإن هذه العلاقات ليست خطية أو تلقائية؛ إذ قد تتحسن المهارات دون تحسن الأجر، وقد تزيد الإيرادات دون زيادة التوظيف، وقد يرتفع التمكين النفسي قبل الاستقلال المالي.
ومن هنا يقوم المنطق العام للدراسة على سلسلة تفسيرية تبدأ من الموارد والبيئة التشغيلية، وتمر بجودة الإدارة والعمل والتدريب، وتنتهي بنتائج متعلقة بالتوظيف والمعيشة والتمكين والاستمرار. كما تعترف هذه الرؤية بوجود حلقات تغذية راجعة؛ فارتفاع الدوران مثلًا يؤثر في المنشأة، وضعف أداء المنشأة قد يؤثر في ظروف العاملات.
1.18 التعريفات المفاهيمية للمصطلحات الرئيسة
1. المشروعات الصغيرة والمتوسطة: منشآت أعمال محدودة أو متوسطة الحجم مقارنة بالمنشآت الكبيرة، ويستند تصنيفها عادة إلى عدد الموظفين والإيرادات أو الأصول.
2. الصالونات النسائية: منشآت خدمية تقدم خدمات العناية الشخصية والتجميل للنساء، وتعتمد على المهارات الفنية والإدارية والتفاعل المباشر مع العميلات.
3. خلق فرص العمل: قدرة المنشأة على إنشاء وظائف جديدة أو المحافظة على وظائف قائمة بصورة مستدامة.
4. أداء الصالون: قدرة المنشأة على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية تدعم الاستمرار والتطور وتغطية المصروفات وإعادة الاستثمار.
5. جودة الوظيفة: مدى عدالة الوظيفة واستقرارها وأمانها ووضوحها وقدرتها على توفير دخل مناسب وحقوق وفرص للتطور.
6. مستوى المعيشة: مدى قدرة الفرد على تلبية احتياجاته والوفاء بالتزاماته وتحقيق قدر من الأمان والاستقرار المالي.
7. التمكين الاقتصادي: قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية والتحكم فيها واتخاذ القرارات والتخطيط وتوسيع خياراتها المهنية والمالية.
8. التدريب وبناء القدرات: الأنشطة المنظمة وغير المنظمة التي تنمي المهارات الفنية والإدارية والرقمية والمهنية.
9. التحول الرقمي: استخدام التقنيات الرقمية لتطوير تقديم الخدمة والعمليات والإدارة والتواصل واتخاذ القرار.
10. التحديات التشغيلية: العوامل المالية والإدارية والسوقية والتنظيمية التي قد تضعف أداء المنشأة أو نموها واستمرارها.
11. التحديات الوظيفية: العوامل التي تقلل جودة تجربة العاملة أو استقرارها أو قدرتها على التطور، مثل الأجر والساعات والضغط وضعف المسار المهني.
12. الرضا والاستمرار المهني: التقييم العام لتجربة العمل والرغبة في الاستمرار والتطور داخل الوظيفة أو القطاع.
1.19 ملخص الفصل الأول
قدّم هذا الفصل أساسًا نظريًا متكاملًا لفهم الصالونات النسائية بوصفها مشروعات خدمية صغيرة أو متوسطة يمكن أن تجمع بين ريادة الأعمال النسائية والتوظيف. ووضح مفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها، وطبيعة الصالونات وإيراداتها وتكاليفها واعتمادها على المهارات، ثم فرّق بين خلق الوظيفة وجودتها، وبين الدخل ومستوى المعيشة، وبين الوصول إلى المورد والتمكين الاقتصادي. كما تناول التدريب والتحول الرقمي والأداء والتحديات، وربطها بأربعة أطر تفسيرية هي إطار الموارد والقدرة والإنجازات، والعمل اللائق، ورأس المال البشري، والرفاه المالي. ويهيئ هذا الأساس النظري للفصل الثاني الذي يراجع الدراسات السابقة ويبين الفجوة التي تعالجها الدراسة الحالية.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
2.1 مقدمة الفصل
يستعرض هذا الفصل عددًا من الدراسات والأعمال البحثية المرتبطة بمحاور الدراسة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والتوظيف، وريادة الأعمال النسائية في السعودية، وتوظيف النساء وجودة العمل، والتمكين الاقتصادي ومستوى المعيشة، والتدريب ورأس المال البشري، والتحول الرقمي في المنشآت الصغيرة. ولا يهدف العرض إلى تجميع ملخصات منفصلة، بل إلى تحديد ما قدمته الأدبيات وما بقي غير واضح، ثم بيان موقع الدراسة الحالية من هذه الأدبيات.
وقد روعي في اختيار الدراسات تنوع المستويات؛ فبعضها يدرس المنشأة الصغيرة وأداءها، وبعضها يدرس رائدة الأعمال، وبعضها يركز على الموظفات أو جودة العمل، وبعضها يقدم مراجعات واسعة أو أدلة من السياق السعودي. ويساعد هذا التنوع على توضيح الحاجة إلى دراسة تجمع هذه المستويات في قطاع خدمي نسائي محدد.
2.2 دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والأداء
2.2.1 دراسة دي كوك وآخرين (2013)
راجعت هذه الدراسة الأدلة المتعلقة بمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف في الدول النامية. وأظهرت أن المنشآت الصغيرة تؤدي دورًا مهمًا في توفير الوظائف الجديدة، إلا أن مساهمتها تختلف بين البلدان والقطاعات، كما تتفاوت في الإنتاجية والقدرة على الاستمرار. وتفيد هذه النتيجة في عدم التعامل مع جميع المنشآت الصغيرة بوصفها متساوية الأثر، وفي ضرورة ربط خلق الوظائف بأداء المنشأة واستدامتها.
2.2.2 تقرير منظمة العمل الدولية Small Matters (2019)
استخدم التقرير بيانات واسعة من عشرات الدول لتحليل مساهمة العمل الحر والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العمالة. وأكد أن الوحدات الاقتصادية الصغيرة تستوعب نسبة كبيرة من العاملين، لكنه أبرز في الوقت نفسه قضايا العمل غير الرسمي والفجوات بين الجنسين وجودة الوظائف. وتدعم هذه النتيجة توجه الدراسة الحالية إلى عدم الاكتفاء بعد الوظائف، بل إدخال جودة الوظيفة ضمن التحليل النظري.
2.2.3 دراسة رافيكي (2019) في السعودية
بحث Rafiki محددات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية باستخدام عينة من 119 مديرًا، ووجد أن حجم المنشأة وخبرة المدير والتدريب والتمويل والعلاقات الشبكية ترتبط بنمو المنشأة، بينما لم تظهر بعض المتغيرات الأخرى الأثر نفسه. وتبرز أهمية هذه الدراسة في تأكيد أن نمو المنشأة يعتمد على حزمة من الموارد الإدارية والبشرية والمالية، وهو ما يتصل بموضوع الصالونات من حيث التدريب والتمويل والاستدامة والتوظيف.
2.3 دراسات ريادة الأعمال النسائية في السعودية
2.3.1 دراسة نيفا (2015)
تناولت Nieva ريادة الأعمال الاجتماعية للنساء في السعودية، وركزت على الأنشطة ذات الأولوية والتحديات والاحتياجات الداعمة. وأظهرت الدراسة أهمية التدريب والتطوير، ووجود تحديات مرتبطة بالتمويل والأطر التنظيمية والدعم الفني، وأوصت بتعزيز التمويل والثقافة الريادية والتعليم والتدريب والتنسيق المؤسسي. وتفيد هذه الدراسة في إبراز أن تمكين المرأة الريادي لا ينفصل عن البيئة الداعمة والمهارات والأنظمة.
2.3.2 دراسة ماك آدم وكراولي وهاريسون (2019)
بحثت هذه الدراسة تطور ريادة الأعمال الرقمية لدى النساء في السعودية باستخدام روايات حياتية لست رائدات أعمال. وركزت على كيفية استخدام التقنيات الرقمية للتعامل مع الفراغات المؤسسية والاجتماعية والثقافية، وأظهرت أن الأدوات الرقمية يمكن أن تمنح النساء مساحات جديدة للوصول إلى السوق وبناء المشروع. وتدعم هذه الدراسة الاهتمام بالتحول الرقمي كأحد العناصر التي قد توسع فرص المشروعات النسائية، مع اختلاف مجالها عن الصالونات الخدمية التقليدية.
2.3.3 دراسة الجارودي وثاتشينكيري وأوربانو (2022)
حللت الدراسة أثر المؤسسات في النشاط الريادي النسائي في السعودية. وأظهرت أن الخوف من الفشل وبعض السياسات التدخلية من أبرز العوائق، بينما يرتبط وجود نماذج نسائية ناجحة ودعم الأسرة بزيادة احتمالات النشاط الريادي. وتوضح هذه النتائج أن القرارات الريادية لا تتحدد بخصائص الفرد وحده، بل تتأثر بالبيئة الاجتماعية والمؤسسية المحيطة.
2.3.4 دراسة إيغر وفيتزر وبيك والعضيني (2022)
درست هذه الدراسة العوائق التي تواجه المنشآت عند توظيف النساء في السعودية، وأظهرت أن قرار توظيف المرأة يرتبط بعوامل تنظيمية واقتصادية وثقافية، من بينها تصورات الإدارة، وطبيعة المهام، وترتيبات مكان العمل، والامتثال، وتكاليف التوظيف. كما وجدت أن المنشآت التي لديها تجربة فعلية في توظيف النساء تميل إلى تقييم الموظفات بصورة أكثر إيجابية. وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لأنها تنقل التحليل من نوايا النساء للعمل إلى قرارات المنشأة التي تخلق الوظيفة.
2.3.5 دراسة المعمري وأبوبكر (2023)
حللت الدراسة عوامل نجاح وتمكين رائدات الأعمال في السعودية على عينة من 271 امرأة، واستخدمت نموذجًا تحليليًا يعتمد على PLS-SEM. وأظهرت علاقة إيجابية بين نجاح وتمكين رائدات الأعمال وبعض أبعاد التوجه الريادي، مثل الاستقلالية والابتكار والمبادرة والعوامل الاقتصادية. وتفيد الدراسة الحالية من هذا العمل في تأكيد أهمية عدم اختزال نجاح رائدة الأعمال في مؤشر مالي واحد، وإدخال الثقة والاستقلال والقدرة على المبادرة ضمن فهم التمكين.
2.3.6 دراسة العمار (2023)
ركزت دراسة Alomar على العوامل المؤثرة في نوايا وسلوك ريادة الأعمال النسائية، واستندت إلى إطار يربط الاتجاهات والمعايير الاجتماعية والتحكم السلوكي المدرك بالنية والسلوك الريادي. وتبرز أهميتها في إظهار أن التوجه نحو إنشاء مشروع لا يعتمد على الرغبة فقط، بل على إدراك القدرة والبيئة المحيطة. وهذا مفيد عند تفسير انتقال بعض العاملات مستقبلًا من العمل في القطاع إلى تأسيس مشروعاتهن الخاصة.
2.3.7 دراسة الجزيري وميرالام (2023/2024)
بحثت هذه الدراسة أثر السمات النفسية الريادية والشبكات الاجتماعية في الابتكار لدى 304 من رائدات الأعمال السعوديات المرتبطات بمسرعات أعمال. وأظهرت أن الذكاء العاطفي، ومركز التحكم الداخلي، واليقظة الريادية، والكفاءة الذاتية الريادية ترتبط إيجابيًا بالابتكار. وتضيف الدراسة بعدًا مهمًا يتعلق بالقدرات الشخصية والشبكات، لكنه يظل مختلفًا عن تركيز الدراسة الحالية على الأثر المتزامن للمشروع في المالكة والعاملات.
2.3.8 دراسة سيفياني وديفيز (2025)
استكشفت الدراسة دوافع ريادة الأعمال لدى 214 طالبة إدارة أعمال سعودية، وحددت مجموعات من الدوافع الشخصية والتجارية والاجتماعية والبيئية، مع إبراز دور الحرية والمكانة والعوائد والأمان والأسرة والتعليم ومعرفة السوق والوصول إلى التمويل. وتوضح النتائج أن الرغبة في ريادة الأعمال متعددة الدوافع، وهو ما يدعم تفسير اهتمام العاملات بتأسيس مشروعات مستقبلية بوصفه احتمالًا قد يجمع بين الطموح والاستقلال والأمان المالي.
2.4 دراسات توظيف النساء وجودة العمل
2.4.1 دراسة لو بوي ولي وسانتوس سيلفا وسين (2022)
استخدمت الدراسة بيانات دولية واسعة لتحليل الفجوة بين النساء والرجال في العمل الهش بالدول النامية. وبيّنت أن النساء أكثر تعرضًا لأشكال العمل التي تتصف بعدم الاستقرار وضعف الدخل ونقص شروط العمل اللائق، وأن الزواج والأمومة والسياق القانوني والمؤسسي ترتبط بهذه الفجوة. وتفيد هذه الدراسة في التأكيد أن زيادة مشاركة النساء في العمل لا تكفي وحدها، بل ينبغي فحص جودة العمل وشروطه.
2.4.2 دراسة إيغر وآخرين (2022) من منظور المنشآت
إلى جانب أهميتها في تفسير توظيف النساء في السعودية، تكشف دراسة Eger وآخرين أن تجربة الإدارة السابقة في توظيف النساء تؤثر في تصوراتها وقراراتها المستقبلية. وتبرز هذه النقطة الحاجة إلى مقارنة منظور الإدارة بمنظور العاملات؛ لأن تقييم صاحب العمل لنجاح التوظيف لا يساوي بالضرورة تقييم الموظفة لجودة تجربتها.
2.5 دراسات التمكين الاقتصادي ومستوى المعيشة
2.5.1 دراسة بالاسوبرامانيان وإيبانيز وخان وساهو (2024)
قدمت هذه الدراسة تحليلًا تجميعيًا للتدخلات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وخلصت إلى أن التمكين الاقتصادي يمكن أن يرفع التوظيف والدخل والاستهلاك وتراكم الأصول والاستثمار في رأس المال البشري، إلا أن حجم الآثار كان متواضعًا نسبيًا وأن الأعراف الاجتماعية يمكن أن تحد من أثر التدخلات. وتؤكد هذه النتيجة ضرورة عدم افتراض أن الحصول على مورد اقتصادي يؤدي مباشرة إلى تحسن شامل في الرفاه أو الاستقلال.
2.5.2 صلة أدبيات التمكين بإطار كابير
تتقاطع نتائج الأدبيات مع تصور Kabeer (1999) الذي يميز بين الموارد والقدرة على التصرف والإنجازات. وتفيد الدراسة الحالية من هذا التمييز في النظر إلى المشروع أو الوظيفة كمورد أولي، وإلى اتخاذ القرار والثقة والتحكم في الدخل كأبعاد للفاعلية، وإلى تحسن المعيشة والادخار والاستقرار كإنجازات محتملة وليست نتائج مضمونة تلقائيًا.
2.6 دراسات التدريب ورأس المال البشري
2.6.1 دراسة باولي (2020)
درست Pauli كيفية تنظيم التدريب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاقته بالأداء. وأظهرت أن مهنية عملية التدريب وتنظيمها ترتبطان بنتائج أفضل من مجرد تنفيذ تدريب غير منظم. وتفيد هذه النتيجة في التمييز بين وجود نشاط تدريبي وبين وجود نظام متكامل يحدد الاحتياج ويقدم التدريب ويتابع تطبيقه ويقدم التغذية الراجعة.
2.6.2 دراسة رافيكي (2019)
أظهرت دراسة Rafiki في السعودية أن التدريب والخبرة والتمويل والعلاقات من العوامل المرتبطة بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعزز ذلك الدور النظري لرأس المال البشري في أداء المنشأة، ويدعم النظر إلى التدريب في الصالونات بوصفه عنصرًا يرتبط في آن واحد بجودة الخدمة وقدرة العاملة على التطور واستدامة المشروع.
2.7 دراسات التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
2.7.1 دراسة ساغالا وأوري (2024)
قدمت الدراسة مراجعة منهجية لنجاح التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلصت إلى أن النجاح يتطلب مراعاة خصائص المنشأة وحدودها وبناء استراتيجية رقمية متدرجة والالتزام بالتعلم المستمر. وتوضح هذه النتيجة أن استخدام أداة رقمية منفردة لا يكفي، وأن القيمة تتحقق عندما ترتبط التقنية بعمليات الإدارة والمهارات والأهداف.
2.7.2 دراسة تريباثي وسينغ (2024) في منطقة حائل
بحثت الدراسة وعي واستعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي في منطقة حائل السعودية، وركزت على العلاقة بين الوعي والاستعداد والنية والمهارات والدعم الحكومي وأداء الأعمال. وتفيد في إظهار أهمية الجاهزية والمهارات وعدم النظر إلى التحول الرقمي على أنه مجرد شراء تقنية، كما توفر دليلًا من بيئة سعودية قريبة من سياق الدراسة الحالية.
2.8 المقارنة التحليلية بين الدراسات السابقة
تكشف مراجعة الدراسات عن مجموعة من الاتجاهات المتكررة. أولًا، تتفق أدبيات المشروعات الصغيرة على أهميتها في خلق الوظائف، لكنها تشير إلى تفاوت كبير في الإنتاجية والاستدامة، وإلى أن زيادة عدد الوظائف لا تضمن جودتها. ثانيًا، تركز أدبيات ريادة الأعمال النسائية السعودية على الدوافع والمؤسسات والسمات والابتكار والتمويل والدعم، وهي تقدم فهمًا جيدًا لما يساعد المرأة على دخول ريادة الأعمال أو النجاح فيها.
ثالثًا، توضح دراسات العمل النسائي أن قرار المنشأة في توظيف المرأة يتأثر بعوامل تنظيمية وثقافية واقتصادية، وأن النساء قد يتعرضن بدرجة أكبر لأشكال العمل الهش، مما يجعل جودة الوظيفة عنصرًا ضروريًا في تقييم الأثر التنموي. رابعًا، تؤكد أدبيات رأس المال البشري والتحول الرقمي أن التدريب والمهارات والتقنيات يمكن أن ترفع الأداء، لكن أثرها يتوقف على جودة التطبيق والتنظيم والجاهزية.
خامسًا، توضح أدبيات التمكين أن الحصول على الدخل أو ملكية المشروع ليس مرادفًا للتمكين الكامل؛ فالمهم هو القدرة على التحكم في الموارد واتخاذ القرار وتحقيق نتائج معيشية فعلية. وهذه النقطة مهمة لأنها تسمح بفهم حالات قد يرتفع فيها الشعور بالثقة والاستقلال المهني بينما تظل القدرة على الادخار أو مواجهة الطوارئ محدودة.
2.9 الفجوة البحثية
على الرغم من تنوع الأدبيات السابقة، تظهر فجوة في الجمع بين مستويات التحليل المتعلقة بالمنشأة والمالكة والعاملة داخل نشاط الصالونات النسائية في السعودية. ويمكن تلخيص الفجوة في الجوانب الآتية:
1. فجوة قطاعية: محدودية الدراسات التي تتناول الصالونات النسائية نفسها بوصفها مشروعات اقتصادية خدمية، بدل دراسة ريادة الأعمال النسائية بصورة عامة.
2. فجوة متعددة المستويات: كثير من الدراسات تركز على صاحبة المشروع أو الموظفة أو المنشأة كلٌ على حدة، ولا تجمع بين هذه المستويات في إطار تفسيري واحد.
3. فجوة بين كمية الوظائف وجودتها: أدبيات المشروعات الصغيرة تبرز خلق الوظائف، بينما أدبيات العمل اللائق تبرز الجودة، ويقل الجمع بين المؤشرين في دراسة قطاعية واحدة.
4. فجوة معيشية: كثير من الدراسات تقيس الدخل أو الأداء ولا تفصل بين تغطية الاحتياجات والادخار والطوارئ والاستقلال المالي.
5. فجوة في مفهوم التمكين: بعض الأدبيات تستخدم ملكية المشروع أو النية الريادية بوصفها مؤشرًا للتمكين، بينما تتطلب الرؤية الأوسع قياس القرار والثقة والتحكم والتخطيط والإنجازات.
6. فجوة في مقارنة المنظور الإداري بالتجربة الوظيفية: ما تراه الإدارة تدريبًا أو استقرارًا قد يختلف عما تختبره العاملة في الأجر والعقد والساعات والتطور.
7. فجوة في التكامل بين التدريب والرقمنة والعمل: غالبًا ما تُدرس الرقمنة أو التدريب من زاوية أداء المنشأة، دون تتبع انعكاساتهما على خبرة العاملات ومعيشتهن وتمكينهن.
2.10 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تتميز الدراسة الحالية من الناحية الموضوعية بأنها تضع الصالون النسائي في مركز التحليل بوصفه مشروعًا خدميًا نسائيًا يجمع بين ريادة الأعمال والتوظيف. وهي لا تكتفي بتقييم نجاح المالكة أو نمو المنشأة، كما لا تكتفي بقياس تجربة العاملات، بل تنظر إلى العلاقة النظرية بين أداء المشروع، وخلق الوظائف، وجودة العمل، والتدريب، والرقمنة، والمعيشة، والتمكين.
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	الجمع بين مستوى المنشأة والمالكة والعاملة.

	التوظيف
	عدد الوظائف أو قرار التوظيف
	التمييز بين خلق الوظائف وجودة الوظائف.

	المعيشة
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وتنبع القيمة النظرية المتوقعة من هذا الجمع؛ إذ يسمح بفهم التوتر المحتمل بين استدامة المنشأة وجودة الوظيفة، وبين التمكين النفسي والإداري من جهة والتحسن المالي الكامل من جهة أخرى. كما يتيح النظر إلى التدريب والتحول الرقمي بوصفهما موارد تنظيمية وبشرية قد تدعم الأداء والفرص المهنية، بدل التعامل معهما كممارسات منفصلة.
2.11 مصفوفة مختصرة للدراسات السابقة
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	التدريب والخبرة والتمويل والشبكات ترتبط بالنمو.
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	قرارات التوظيف تتأثر بعوامل تنظيمية وثقافية واقتصادية.

	Lo Bue et al., 2022
	العمل الهش للنساء
	بيانات دول نامية
	النساء أكثر تعرضًا للعمل الهش؛ جودة العمل أساسية.

	Al-Mamary & Abubakar, 2023
	تمكين رائدات الأعمال
	271 امرأة سعودية
	الاستقلالية والابتكار والمبادرة والعوامل الاقتصادية مرتبطة بالنجاح.

	Alomar, 2023
	النية والسلوك الريادي
	سياق سعودي
	الاتجاهات والمعايير والتحكم المدرك تؤثر في النية والسلوك.

	Jaziri & Miralam, 2023/2024
	ابتكار رائدات الأعمال
	304 رائدات سعوديات
	الكفاءة الذاتية واليقظة والشبكات تدعم الابتكار.

	Balasubramanian et al., 2024
	التمكين والتنمية البشرية
	تحليل تجميعي
	آثار إيجابية على الدخل والاستهلاك والأصول لكنها ليست مطلقة.

	Sagala & Őri, 2024
	التحول الرقمي في SMEs
	مراجعة منهجية
	التحول الناجح يحتاج استراتيجية متدرجة وتعلمًا مستمرًا.

	Tripathi & Singh, 2024
	التحول الرقمي في حائل
	SMEs سعودية
	الوعي والاستعداد والمهارات والدعم ترتبط بنتائج التحول.

	Sefiani & Davies, 2025
	دوافع الريادة لدى السعوديات
	214 طالبة أعمال
	الدوافع شخصية وتجارية واجتماعية وبيئية متعددة.


 
2.12 ملخص الفصل الثاني
أظهرت مراجعة الدراسات أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة في خلق الوظائف، لكن أثرها يتفاوت بحسب النمو والموارد والإدارة، وأن جودة الوظائف لا تقل أهمية عن عددها. كما بينت الدراسات السعودية في ريادة الأعمال النسائية دور المؤسسات والدعم والتمويل والمهارات والاستقلالية والابتكار في نجاح النساء ودخولهن عالم الأعمال، بينما أوضحت دراسات توظيف النساء أن قرارات المنشآت وظروف العمل تؤثر في الفرص المتاحة وجودتها. وأكدت أدبيات التمكين أن الوصول إلى الدخل أو المشروع لا يساوي تلقائيًا تحقيق رفاه واستقلال كاملين، كما أبرزت أدبيات التدريب والرقمنة أهمية المهارات والتنظيم والجاهزية. ومن خلال هذه المراجعة تتحدد الفجوة في الحاجة إلى فهم متكامل للصالونات النسائية في السعودية يربط بين المنشأة والمالكة والعاملة، ويميز بين خلق الوظائف وجودتها وبين الدخل والتمكين، وهو ما يحدد موقع الدراسة الحالية وتميزها عن الاتجاهات الغالبة في الدراسات السابقة.
· 
